
 الرباط – تحت عنوان ”فاتحة الإبداع“ 
يقيـــم متحـــف محمـــد الســـادس للفـــن 
الحديث والمعاصر بالعاصمة المغربية 
الرباط حتى العشـــرين مـــن أبريل 2021، 
معرضا استعاديا شـــاملا يسترجع فيه 
مســـيرة خمســـين عامـــا من الاشـــتغال 
التجريـــدي للفنان التشـــكيلي المغربي 

فؤاد بلامين.
ويعـــدّ المعـــرض الأول مـــن نوعـــه 
في المغـــرب، نظرا لكونـــه أول معرض 
اســـتعادي يخصّص لفنـــان مغربي على 
قيد الحياة؛ حيث يغطي حوالي مئة عمل 
أساســـي، جلبت من المتاحـــف الدولية 
والمجموعـــات الخاصـــة لتعيـــد إنتاج 
مجمـــل رحلة فـــؤاد بلامين مـــن بداياته 

الفنية إلى أحدث أعماله.

ولادة جديدة

قال فؤاد بلاميـــن ”إن هذا المعرض 
يســـلط الضوء على 50 ســـنة من الرسم 
والإبداع والدروس والتكوينات“، مضيفا 
أن اختيار متحف محمد الســـادس للفن 
الحديـــث والمعاصر عـــرضَ أعمالِه هو 

بمثابة مفخرة له.
المغربية  المؤسســـة  رئيس  وأعرب 
للمتاحـــف، مهـــدي قطبي، عـــن اعتزازه 
بـ“التمكّن من اســـتقبال فنـــان رائد على 
الســـاحة الفنيـــة المغربيـــة“، مذكرا في 
هذا الصدد بأن متحف محمد الســـادس 
للفن الحديـــث والمعاصر، الذي دشـــنه 
العاهل المغربي الملك محمد الســـادس 
منذ حوالي ست ســـنوات ”يضطلع الآن 
بـــدوره كاملا فـــي التعريف بمســـارات 

الفنانين المغاربة“.
وأضـــاف ”فـــي المغرب، ألهـــم فؤاد 
بلاميـــن أجيـــالا كثيـــرة مـــن الشـــباب 
الفنانيـــن“، مبرزا أن مســـار هذا الفنان 
التشـــكيلي يزخر بـ“جمال فريد“، وينقل 
”تاريخا رائعـــا منذ بدايـــات الفنان إلى 

غاية اليوم“.
مفوضـــة  أشـــارت  جهتهـــا،  مـــن 
المعـــرض، لطيفـــة الســـرغيني، إلى أنه 
”تـــم تنظيم هـــذا المعرض الاســـتعادي 
المرتبطة  على الرغـــم من الصعوبـــات“ 
بجائحة كورونا، مبرزة أن بلامين ”فنان 

كبير يستحقّ هذا التكريم“.
العمل  ”حاولنا  السرغيني  وأضافت 
ببيداغوجية، من أجل مواكبة الزائر في 

فهم تاريخ الفن التشكيلي الخاص بفؤاد 
بلامين“.

وعـــن تجربة الفنـــان ككل، قالت ”إن 
التجربة الفنيـــة المتفـــردة للفنان فؤاد 
بلاميـــن انبنـــت علـــى تجربـــة حياتية 
مؤلمة، وهـــو الذي يمنح حيـــاة جديدة 
لـــكل لوحة، وذلك من خلال عزل أجزائها 
الســـليمة وتقطيعها من جديد، لكن هذا 

المنجز لم يرض هـــذا الفنان، لذلك يقرّر 
مـــن جديد رســـم مجموعة مـــن الأعمال 
الأخـــرى في إطار ولادة جديدة.. إنها في 
المجمل أعمال تمخّضت عن ذاكرة ضمن 

رؤية تنضح بشظايا الحياة“.
ويـــرى المؤلف مصطفـــى كبير ”أن 
الهـــدم بالمعنـــى الفني يمكـــن أن يكون 
مفيـــدا، وله طابع تجديدي، لأنه يســـمح 
لافتـــا  الاشـــتغال“،  مســـار  بمواصلـــة 
إلـــى أنـــه يتعيّـــن الاعتراف بـــأن العمل 
الخاضع لعملية الهدم هو أصل اشتغال 
ذاكـــرة تســـمح للفنـــان بعمليـــة تأمـــل 
تفضي في آخر المطاف إلى اســـتحضار 
عـــدة تقنيـــات مـــن قبيـــل المتوازيـــات 

والأقواس“.
وقـــال مدير متحف محمد الســـادس 
للفـــن الحديـــث والمعاصـــر، عبدالعزيز 
الإدريســـي، ”هذا المعرض الاســـتعادي 
يســـتعرض تجربة ومســـار الفنان فؤاد 
بلاميـــن، عبـــر تجربـــة تمتد لـ50 ســـنة 
وتفتـــح الباب أمام الزائـــر للتوقّف عند 
محطاته الإبداعية منذ سنوات سبعينات 
القـــرن الماضي إلى غايـــة اليوم، وتأمل 

تطوّر أعماله عن قرب“.
المعـــرض  علـــى  القائمـــون  وأكّـــد 
الاســـتعادي لبلامين أنـــه ”ينضاف إلى 
عدد من التكريمات التي شـــملت ثلة من 
الفنانيـــن الذين أثروا التـــراث المغربي 
الحديـــث، علـــى غـــرار معـــارض أحمد 
الشرقاوي وحســـن الكلاوي والشعيبية 
طلال وفاطمة حســـن الفـــروج، وراضية 
بنـــت الحســـين والجيلالـــي الغرباوي، 
الرامية إلى تقديمهم إلى المغاربة كافة، 
للتعـــرّف عليهـــم وإعادة اكتشـــافهم عن 

كثب“.

مسيرة بصرية ملهمة

يُفتتـــح معـــرض ”فاتحـــة الإبـــداع“ 
ببواكيـــر الأعمـــال التـــي أنتجهـــا فؤاد 
بلاميـــن فـــي شـــبابه خلال ســـبعينات 
القرن الماضي، وينتهي بتركيب بصري 
وصوتي غامر في فضاء يجسّد بأحجام 
الكون التشـــكيلي للرسام مرورا بأعمال 
الفتـــرة الباريســـية، كما يعـــرض طرقا 
عبرها الفنان في اســـتطراداته ولوحاته 
المحوريـــة فـــي فتـــرات تأسيســـية من 

مساره.
التشـــكيلي  الفنـــان  ويســـتعرض 
المغربـــي فـــي مجمـــل أعمالـــه لوحات 
ليست بالصور الفوتوغرافية ولا بالرسم 
التشـــكيلي، بـــل هـــي خليـــط مـــن الفن 
والتقنيات ينضح باللمعان والشـــفافية 

والروحانية.
وهـــو ينهل مـــن التـــراث المعماري 
للمدينة العتيقـــة بفاس التي يقول عنها 

بلامين ”متاهة هي.. من العصر الوسيط، 
حيـــث لم أكن أرى ســـوى ثقوب صغيرة 

تتسلّل منها خيوط ضوء رفيعة“.
وفـــي قراءته لأعمـــال بلاميـــن، قال 
الفنان التشـــكيلي رحول عبدالرحمن إن 
”فـــؤاد بلاميـــن يتميز بطريقة اشـــتغال 
وأســـلوب خاص، وهو الرســـام الوحيد 
الذي يستعمل لونين (الأسود والأبيض) 
فـــي لوحاتـــه ويعبّـــر بهما فـــي أعماله 
بشـــكل متميـــز، كما يعتمد بشـــكل كبير 
في لوحاتـــه على المربع وما يضمّه هذا 

الشكل من إيحاءات“.

وأعمـــال بلاميـــن تظهـــر قدرته على 
الجمـــع بمرونـــة بين الثابـــت والمتغيّر 
في فضاء معماري مجرّد تطبعه علامات 
دالة علـــى الذاكرة بأبعادهـــا الجماعية 

والفردية.
”المعماريـــة“  المرجعيـــة  وهـــذه 
كانـــت ولا تـــزال تحفّز الفنـــان المغربي 
المخضرم على الاشتغال على المساحة 
والأشـــكال  بالألـــوان  فضائهـــا  ومـــلء 
وضعـــه  فـــور  الـــذي  وهـــو  والأبعـــاد، 
اللوحة في مكان العرض، يحاول الحفر 
لتدميـــر تلك المســـاحة والوصـــول إلى 

اللامنتهى.
وعنه قال المؤرخ الفرنســـي باسكال 
لوتوريـــل ”بلاميـــن لا يرســـم بالمعنى 
الحرفي للرســـم، فمنحوتاته من جماجم 
وســـاعات رملية وشـــموع، تكاد تحكي 
عـــن الزمـــن الـــذي يمضي وعـــن اندثار 

الأجساد“.
ويضيـــف لوتوريـــل أن هـــذا الفنان 
المغربي الحائز على شـــهادة الدراسات 
التطبيقية فـــي التاريخ ونظرية الفن من 
جامعة السوربون، يشـــتغل في لوحاته 
عبر مدّ طبقة فوق أخرى وأنسجة سائلة 
يســـعى من خلالهـــا إلى إعادة تشـــكيل 

الزمن عبر الرسم.
وأقـــام فـــؤاد بلاميـــن المولـــود في 
عـــام 1950 بفـــاس، أول معرض له ســـنة 
في الرباط،  1972 برواق ”لاديكوفيـــرت“ 
ولقـــي أول معرض لـــه أقامـــه بباريس 
ســـنة 1980 ترحيبـــا كبيـــرا مـــن النقاد 

التشكيليين.
ولدى عودته إلى المغرب ســـنة 1990 
درس ”تاريخ الفن والتعبير التشـــكيلي“ 
بالمركـــز التربوي الجهـــوي في الرباط، 
وهو إلـــى اليـــوم يواصل مســـيرته في 

الإبداع التشكيلي.

 قد يعتبر البعض أن أي فنان تشكيلي 
أنصـــت جيـــدا إلـــى حاجة الســـوق قبل 
أن ينتـــج لوحاته أو مالـــت أعماله نحو 
الفولكلوريـــة هو ليس بفنـــان ”حقيقي“، 
لأنه مرآة مباشـــرة لما يطلبه المُشاهدون 
أو لما قد يستســـيغه المُشتري من سلعة 
لا تحمل شحنات نابعة من أعماق الفنان.
هـــذا الكلام قد ينطبق على الكثير من 
الفنانين الحرفييـــن الذين أنتجوا أعمالا 
متشابهة وجميلة، ولكن مُسطحة الأبعاد 
ولا تســـري فيها تلك الطاقة الاستثنائية 
الخلاّقة للمعانـــي والتهيئات التي تمنح 
كل عمـــل صفته ”الفنيّـــة“. غير أن هذا لا 
ينطبق تماما علـــى الفنان اللبناني وائل 
حمـــادة الـــذي قد يغـــار منـــه الكثير من 
الفنانين، ليس لأنه قدّم ويقدّم أعمالا فنية 
أهم من أعمالهم إن على المستوى التقني 
أو الفني، بل لأنه استطاع حتى اليوم أن 
يسوّق فنه ويؤطّره بشكل يسمح برواجه.
فهو المُعلن والمُنتج والمُســـوّق لكل 
ما يبتكره من أعمال فنية تختلف الأحكام 
والتقييمات في ما بينها من حيث القيمة 
الفنية. ولعل دراســـة الفنان ساهمت في 
بناء عالمه الذي لا يقتصر على الفن فقط، 
فهـــو حاصل ســـنة 1994 علـــى إجازة في 
إدارة الأعمال ومُمارس لحياة مهنية إلى 

جانب شغفه بالرسم.
لدى ســـؤالنا له إن كان يحب أن يقول 
أي شـــيء لنضيفه إلى مقالة نتناول فيها 
فنه، ســـارعنا بنص مُتكامل هو أقرب إلى 
نص إنشـــائي أو بيان صحافي من كونه 
خلاصـــة أفـــكار أو شـــذرات خواطـــر أو 

مشاعر مُتناثرة.
جـــاء نصه قريبا جدا من شـــخصيته 
المُتزنـــة العالمة من أين وإلى أين تتجه، 
وشـــبيهة بما قد تقوله شخوص لوحاته 
لو اســـتطاعت النطق. شـــخوص مرتدية 
للبـــاس الفولكلـــوري اللبنانـــي، أجـــرى 
عليـــه الفنان تعديلات مـــن حيث الألوان 
تظهر  بهلوانيـــة  شـــخوص  والأشـــكال. 
بخفـــة فـــي فضاء  أغلبهـــا ”مُتشـــقلبة“ 
لوحاته التي تجتاحها ألوان خالدة لأنها 
غيـــر قابلة للتلوّث بقهر الحاضر وخيانة 

الأحلام.
كتـــب الفنـــان تعريفا عنـــه وعن فنه 
”مكانـــي هـــو المكان الـــذي يندمـــج فيه 
تاريخ الحجر مع جمـــال الطبيعة. تتألّق 
قريتـــي الجبليـــة بعقليـــن مـــع الثقافـــة 
اللبنانية. عندمـــا تمرّ عبر طرفها ترقص 
أشـــجار الزيتون مع نســـيم الوادي الذي 
يربط سبعة تلال معا. يأخذك الطقس إلى 
نضارة التربة وصلابة الصخور وسطوع 

اللون الذي يشبع نظرك“.
ويضيـــف الفنـــان ”عملت فـــي مجال 
صناعـــة الطيـــران التـــي فتحـــت رؤيتي 
للعالم.. بدأت في اكتشاف منظور مهارتي 
نحو الضوء والفرشـــاة من خلال دراسة 

دبلوم الفنون في إدنبرة باسكتلندا“.
أكثر ما يميّز فن وائل حمادة أنه عالم 
قائم بذاتـــه يتأرجح بيـــن الكاريكاتيرية 
المحببـــة والفولكلوريـــة التـــي حدّثهـــا 
الفنان وأعطاها طابعا معاصرا يتماشى 

مع تسارع الأيام وتوتّر البشر.

تحضـــر زرقـــة الســـماء فـــي مجمل 
لوحاتـــه، غيـــر ملبـــدة بغيـــوم مُمطـــرة 
القرميـــد  وبيـــوت  القـــرى  وحكايـــات 
والينابيـــع والأشـــجار وتجمعات الناس 
في حفلاتهـــم وانهماكهم بذاتهم أكثر من 
أي عمـــل يقومون بـــه، مثلهم  ليس كمثل 
الفلاحيـــن والعامليـــن فـــي الأرض فـــي 

اللوحات التراثية المعهودة.
أجـــواء الفرح الغرائبـــي في لوحات 
الفنان تجعلنا نتســـاءل: ما هو نوع هذا 
الفـــرح الذي نـــراه في لوحاتـــه؟ هل هو 
زيـــف وتصنّع؟ فهو يصل أحيانا إلى حد 
أقصى لاسيما في هيئات الشخوص التي 
ترمي بنفســـها من أعلى صخرة الروشة 
البيروتية في إحـــدى لوحاته، أم تتطاير 
من دون هداية في وســـع السماء الجبلية 
اللبنانيـــة، تلـــك الســـماء الصافية التي 
غنتها فيروز، فكرّســـتها حقيقة لبنانية لا 

لبس فيها ولا حزن يعكّرها.
هل هو فرح فـــي لوحات الفنان وائل 
حمـــادة أم ضرب مـــن الجنـــون؟ هل هو 
ســـكرة موت ما تلتحف بسريالية ساذجة 
من حيث الأسلوب الفني، أو هو استدعاء 
لفرح يســـتحقه اللبنانـــي بعد طول كرب 

وقهر؟

تحضر الشـــخوص في عالـــم حمادة 
لونيـــة  وفوضـــى  بأهازيـــج  المزيّـــن 
ملامـــح  وتغيـــب  الـــورق  كقصاصـــات 
وتعابيـــر وجوههـــا. فهـــي الـــكل وليس 
فيها فـــرد واحـــد تتضارب مشـــاعره أو 
مصالحـــه مـــع الآخريـــن الحاضرين في 
اللوحـــات. هـــي شـــخوص لا تحيـــا ولا 
تموت. شخوص يسهل طيها في الخزائن 
ومـــن ثم فردهـــا مـــن دون مشـــقّة تحت 
أشـــعة الشمس الضاحكة حتى تعود إلى 
تحليقهـــا المعهود في فضـــاءات لوحاته 

الملونة.
بعد تساؤلات من هذا النوع قد نصل 
إلى قرار ما، إذ لا يُجدي البحث في عمق ما 
تقوله لوحات الفنان. فالعمق هو السطح، 
والفرح هو آليته ومساره وشخوصه غير 
العابئين إلاّ بتقديم حفلات اســـتعراضية 
تدغـــدغ النظر وتخـــدّر الحـــواس. كذلك 
تبدو أعماله الجديدة التي قد يكون أنجز 
معظمها خصيصـــا لأعياد الميلاد ورأس 
الســـنة. لعل أكثر ما يشير إلى حقيقة فن 
وشخصية وائل حمادة على السواء جاء 
في كلماته القليلة والمباشرة هذه ”اسمي 
وائل كامل حمادة. الفن الذي أقدّمه علامة 
تجاريـــة ترفع أخلاقنا وتكـــرم وجودنا.. 

جنسيتي لبنانية والكون عائلتي“.
ويعيش الفنان اللبناني وائل حمادة 
في الإمارات منذ عام 1994. وهو عضو في 
جمعية دبي العالمية للفنون. كانت أولى 
إطلالاته من خلال معرض جماعي نظمته 
القنصليـــة اللبنانية بدبي في العام 1995 
ولاقى حينها نجاحا كبيـــرا. له معارض 
فرديـــة هنـــاك وله مشـــاركات فنية كثيرة 
فـــي لبنان وخارجه. وســـبق له أن حصد 

العديد من الجوائز الفنية العالمية.
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{فاتحة الإبداع}.. أول معرض استعادي 

لفنان مغربي على قيد الحياة

التراث اللبناني يستحيل 

فرحا دائما في لوحات 

وائل حمادة
الرباط تحتفي بمسيرة نصف قرن من الاشتغال التجريدي لفؤاد بلامين

في نوع مــــــن الاحتفاء برائد التجريد المغربي، فــــــؤاد بلامين، يُقيم متحف 
محمد الســــــادس للفن الحديث والمعاصر بالرباط حتى ربيع العام القادم، 
معرضا اســــــتعاديا للفنان المغربي الذي يُجمع نقاد الفن التشــــــكيلي على 
أن تجربته الفنية تعدّ فارقة في المشــــــهد التشكيلي العربي عامة، باعتباره 

رساما تجريديا يضع الإنسان في مرتبة أعلى من وجوده الواقعي.

ــــــوّع بين اللوحات  ــــــان وائل حمادة في تقــــــديم أعمال فنية تتن يســــــتمر الفن
التشــــــكيلية والمطبوعات الورقية والأعمال النحتية، لتصب كلها في سياق 
تسويقي بناه التشكيلي اللبناني منذ بداياته الفنية وكرّسه تباعا على مدى 
السنين التي تلت، لعلّ آخرها معرضه الذي يقيمه حاليا على نطاق ضيق 

في دبي بمناسبة أعياد الميلاد. 

خليط من الألوان والتقنيات تنضح باللمعان والشفافية والروحانية

عولمة التراث اللبناني عبر لوحات مبهجة

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

وائل حمادة يشكل من 

التراث اللبناني لوحات 

فنية غير قابلة للتلوث 

بقهر الحاضر وخيانة الأحلام

فخور باختيار متحف 

محمد السادس للفن 

 أعمالٍ لي
َ

الحديث عرض

فؤاد بلامين

أعمال بلامين تظهر قدرته 

على الجمع بمرونة بين 

ر في الفضاء 
ّ
الثابت والمتغي

د
ّ
المعماري المجر
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